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إلماذا تركنا الله لهؤلاء؟ 7 23/09/2024 


شط س اها 


شبكة الألوكة / مجتمع واصلاح / تربية / تهذيب النفس 
لماذا تركنا الله لهؤلاء؟! 


د. محمد شلبي محمد 


تاريخ الإضافة: 12/4/2012 ميلادي - 21/5/1433 هجري 
الزيارات: 7709 
قد يحار عقلٌ المرء كلما قأْب نظره في صفحات الواقع والتاريخ» كلاهما ممتلىٌ بآلاف الآلاف من 


تضحيات النفوس المسلمة, وبلايا هذه الأمة حثّى لقد جرت الأنهار دماءًء وامتلأت الأرض أشلاء» 
لان ابيب وأصيب أهل الحق من أذى الألسنة والأيدي بما لا صبرٌ عليه ولا حلم عنده. 


ومن العجب أنَّ قتلَ أهل الدين على أيدي الكافرين والفاجرين كان دائمًا يفوقٌ النّصورء كانت انتقامية خارج إطار الفطرة. 


هؤلاء أنبياءُ يُقتلون في مذبحةٍ عظيمة دون خلجة في الصدور: عن عبدالله بن مسعود قال: "كانت بنو إسرائيل في اليوم تقتلُ ثلاثّمائة نبيّ» ثم 
يُقيمون سوق بَقْلِهم في آخر النّهار"؛ [ابن كثير: تفسر الآية 61 من سورة البقرة]. 


وهؤلاء قومٌ يُمِتْنَطُون بأمشاطٍ الحديد بين عَظْمهم ولَخمهم. 


وقومٌ يُنشرون بالمِئُْشار من أعلاهم حتى أسفلهم فيُلقى أحذهم فلقتين 


وقومٌ يحَدُ لهم أخدودٌ» تفور فيه النار» فيُقذفون فيه سبعون ألقًا. 


حتى الوالدةٌ وطفلّها لم ينجُوا! 


وقومٌ في مكّة تنصهر دهونُ ظهورهم فوق حَرَ حصى البَطحاء. 


يُجَرُون على أسنان الحجارة. 


أو وضع على صدورهم أثقالُ الحجارة. 


وهذه بغداد والثام يقتل التتار منهم مقتلة عظيمة حتى لقد حُكي أنها بلغت مليونينٍ من التُفوس؛ [البداية والنهاية: 13/ 235» دار إحياء التراث]. 
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قال ابن كثير: "وكان الرّجُل يُستدعى به من دار الخلافةٍ من بني العبّاسء فيخرج بأولاده ونسانه» فيذهب به إلى مقبرة الخلالٍ تجاه المنظرة؛ 
فَيْدِبحُ كما تُذبح الشاةٌ» ويؤسَرُ مَن يختارون من بناته وجواريه"؛ [السابق: 06 


ويقول: "ومالوا على البلدِ فقتلوا جميع مَن قدروا عليه من الرّجال والنساء والولدان والمشايخ والكهول والثمبان»؛ ودخل كثيرٌ من الناس في الآبار 
وأماكن الُشوش» وقِنَى الوَسّخ؛ وكمنوا كذلك أيامًا لا يظهرون» وكان الجماعةٌ من الئّاس يجتمعون إلى الخانات» ويُغلقون عليهم الأبواب» 
فتفتخها التّتار إما بالكسر وإمًا بالنّاره ثم يدخلون عليهم؛ ٠‏ فيهربون منهم إلى أعالي الأمكنة» فيقتلونهم بالأسطحة؛ حتَّى تجري الميازيب من الدماءٍ 
في الأزقّة» فإنًا لله وإنا إليه راجعون. 


رف واستجو ‏ اوص ا اسرو سم لصا وت رسن 
كأنها خرابٌ ليس فيها إلا القليل من الناس» وهم في خوفب وجوع وذلّة وقلّة"؛ [السابق: 35 


وهذه مذابحٌ النّصارى في الأندلس للمُورسكيينَ المسلمين» ويّضيق المقامُ عن هذا الانهيار الأكبر. 


وتستمرٌ المذابحٌ تلو المذابح تلو المذابح. 


ويتجاورٌ الانتقامُ حدود الفطرة. 


رَجْلٌ يأمره الصّزب أن يأكل من لحم مشويء فإذا هو طفلّه؛ ويّجِنُُ الرجُل بعدها. 


ورجل يُقتحم عليه بيثّه في سوريا فيُّترك هو 5 ويُقتل طفلهما أمام أعينهما المنهارة. 


ثم لا يقغ من المذابح ما يُزهق النفوس فقطء ولكن يقع أبشعٌ منها مما يزهق الدّين. 


ينصَّرٌُ الأطفال في كل مكان. 


ويْرعَم المسلمون على ترك دينهم أمام ألم الموت أو ألم الجوع. 


وعقولٌ غضنّة طرية تذبح أمام الغزو الفكريّ كلّ ساعة بالآلاف. 


فالأمّة بين أجسادٍ تشوّه» أو نفوس تشوّه» أو عقول تشوّه. 


والعَداء واحدٌ» وإن كان العدرٌ متعددًا. 
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فبين تدبير عبّاد الأصنامء وعبّاد الأبقارء وعبّاد النار. 


وأعدابنا من أهل الكتاب اليهود والنصارى. 


وأعدائنا من الشبّيعة الأخباث. 


تتوه العيونُ وتحتار. 


لا يعادي بعضْهم بعضًا بمقدارٍ يقارن عداءَ هم جميعًا لنا. 


قد يصيب الإنسانّ الدُوَارُ حين يستحضر كل هذه المشاهد في حيّز عقليّ واحد. 


يما قال قائلٌ غير رشيد: أين الله تعالى؟ 
ار عير رسيد: اين 


لماذا المسلمون فقط هم الضحايا؟! ربما يردّد كلمة عمرَ - رضي الله عنه -: ألسنا على الحق؟! أليسوا على الباطل؟! 


ولكنّ عمرّ - رضي الله عنه - لم يكن لِيقبل بالدّنيّة في الدّينء بينما كان لا يعلم الرّفعة التي بعدها. 


فلمًا فتح الله على المسلمين علم عمرُ - رضي الله عنه - ما لم يكن يعلمٌ. 


وكذلك فِعْلُ الله - تعالى - في كل أمره. 


إنّنا أحقٌ الناس بحبه - عز وجل - ولكنّ له أسبابًا وحسنَ سياسة مع عباده» فحيثما بدأ باليّعم بدأ الابتلاء بالشكرء وحيثما بدأ الابتلاء بالتمام بدأ 
الابتلاء بالنقص. 


ما وجدت أمَّةَ مستقيمة | ة» مقطوعة الجريرة؛ ثم بدأها الله - تعالى - باللقص والزوال. 
وما و 2 ير يرهء دم والرو 


قال - تعالى -: ( فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فََفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلّا قَوْمَ يُونْسَ لَمّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَدَابَ الْخِزْي في الْحَيَاةٍ الدنيَا وَمَتَعْنَاهُمْ إلى حِينٍ ) 
[يونس: 98]. 


وقال تعالى: ( فلولا كان مِنَ الْهُرُونِ مِنْ قَيِكُمْ أولو بَقِيّة ينْمَوْنَ عَنِ الْفسَادٍ ِي الْأَرْضٍ إلا قلِيًا مِمَنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَائَبع الّذِينَ ظَلمُوا مَا أَنْرِفُوا فيه 
وَكَانُوا مُجْرِمِينَ * وَمَا كَانَ رَيُكَ لِيُهْلِكَ الُْرَى بِظْلْم وَأَهلّهَا مُصلِحُونَ ) [هود: 4116 117]. 
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وها هو التاريخ يؤكد. 


انظر متى سقطت بغدادُ» ومتى سقطت الأندلس» ومتى سقطت الخلافة العثمانية؟ 
حين مالت الدّنيا في نفوسهم على الدين. 


فهدّمت منه صروحًا كانت مشيدةً» ونسّفت منه جبالاً كانت راسية. 


إذا كان الله - تعالى - وعدنا بألا يُهلكنا جميعًا كما أهلك بعض الأمم السابقة جميعاء فإنّ ما يحدث من إهلاك في السابقين بصورة عامة» يحددّث 
في الأمة بصورة خاصة:؛ فيحدث في بعضها الرّلازل والبراكين» وسيحدث في بعضها المسح. 


ولكن تبقى لله - تعالى - حكمة في عقاب عباده الذين يحبّهم. 


فلا تمنعُ رحمثه غضبه إذا استحقّه الناس. 


وإن كانت مواطنٌ رحمتّه أسبقَّ وأغلب من مواطن غضبه. 


ومن حكمة الله البالغة ما ذكره في آل عمران: 


( إِنْ يَسْسَكُم قَرْحٌ فَقَدْ مَنّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلّهُ وَتِلْكَ الْأيَّامُ نُداولْهَا بَيْنَ النّاسٍ وَلِيََْمَ اله الَذِينَ آمَنُوا وَيَتَخْدْ مِنْكُمْ شهِدَاء وَالنَهُ لا يُحبُ الظَالِمِينَ » [آل 
عمران: 140]. 


الأولى: أنَّ الأذى لا ينال أهلَ الحيّ فقط» وإنما ينال - كذلك - أهلَ الباطل. 


كاز سدينة بمب امتسعياة هاف اللاهانة لأن زوية الناريالزجلة نيرق أن يفاني اف فققنيا وانتسار ها مكروة رسو ةب آم شد التقر 
والاستحضار. 


صاروحٌ واحد مما يُنتجه المجاهدون في فأسطين محليًا يُثير من الذعر في اليهود ما لا ثثيره الطائرات والقنابل والصواريحٌ الأمريكية الحديثة. 


ومن قال: إِنَّ الانتصار سهلُ المنال يمر بغير بأس شديد؟ قد سمّاها الله - تعالى -: "ذات شوكة". ولكنّ الأذى عند الكافرين لا مقابلَ له» فيقع 
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ما المسلمون, فلهم الحقيقة الثانية يريد الله - تعالى - أن يمتحن فيَمِيرَء ويختبر فيعطي ويجزلء ويريد الله - تعالى - أن يتّخذ شهداء. 


يالها من كلمة جليلة جميلة. 


إنهم حظوته - تعالى - ومحلٌ اصطفائه واختياره. 


فاختيار الله - تعالى - لعبده أن تأتيّه مَوتتُه شهيدًا هو في الحقيقة من أعظم الأفضال وأشرف العطايا والهبات الإلهية» وهو قَدَرٌ لو قُدّرَ للمرء أن 
يعلمّه قبل حدوثه؛» لظل عمره شاكرًا الله - تعالى - عليه. 


اللهم اقبلنا شهداءَ في سبيلك» منافحين عن دينك» ناصرين لكلمتك؛ مدافعين لأعدائك عن أوليائك. 

يريد الله تعالى أن يمحو خطايا المذنبين. 

وأن يرفع عباده إلى عِلِّيين. 

وأن يدفع الحق بالباطل؛ لتظهر آياثه» وتظهر كلماثه. 

( وَلَقَد كتبَْا في الزّبُورِ مِنْ بَعْدٍ الذْكرِ أن الأزضن يَرِثُهَا عِبَادِي الصّالِخُون * إِنَّ في هَذَا لَبَلاعَا ِقوْم عَابدِينَ ) [الأنبياء: 105» 106]. 


إنه والله لبلاغ. 


إنَّ ما حدث في جتبات الأرض مما حوّت حنايا التاريخ وامتلأ جوف الواقع من قتلٍ وتدميرٍ لأهل الله إن لم يُفهم في إطار هذا المنظور» فسوف 
يُصيب العقولَ انحرافك» وسوف يصيب النفوس فساد. 


ليست الدنيا في عين الحقّ الرشيد دارَ بقاء» ولا دار نعمة مطلقة. 


فصرحها مهدود, وَمُنَعَمُها مكدود. 


وقضيّة الصالحين أن يعيشوا بالدّين» وللدّين» وأن يموتوا بالدين وللدين. 
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فإذا كان القلب يتمرّقء والعين تترقرق أمام تمزيق الأجسادء وإهراق الدماء» وإزهاق النفوسء فإنّ العقل يرى الخير فيما يقيّره الله - تعالى - مما 
يناسب ما يقدّمه إليه عباده من أعمال؛ فإن كانوا صالحين قُبلَ صلاحُهمء وإن كانوا غير ذلك: أصلحهم بحكمة مقاديره» ورشاد تدبيره. 


نسأل الله - تعالى - أن يرحمنا من البلاء» وأن يثبّتنا في الابتلاء» وألا يسلّط علينا بذنوبنا من لا يخافه ولا يرحمناء آمين! 
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